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دور الخلافة العباسية في تقوية النشاط التجاري مح القارة الهندية وتطويره 
د.فينوس ميثم علي 


قسم التاريخ/كلية التربية الأساسية 
الجامعة المستنصرية 


رخلاصة البحث) 

دور الخلافة العباسية في تقوية النشاط التجاري مع القارة الهندية وتطويره يأ 
بناء بغداد وتحول مركز الخلافة إلى العراق في مقدمة الجهود التي بذلا العباسيون لإنعاش 
التجارة مع بلاد الشرق » ذلك أن العامل التجاري كان مستهدفاً بين عوامل أخرى » 
فموقع العراق وسط العالم القديم بين بلاد الترك والهند والصين شرقاً » وبلاد الشام 
والحجاز والروم ( أوربا ) غرباً » ووجود تمري دجلة والفرات وصلاحيتهما للملاحة » 
عاملان عززا نشاط العراق التجاري فقد كانت التجارات تأي بغداد من 

البلدان » وهي كما وصفها اليعقوبي : ' مشرعة للدنيا.وقد إتفق المؤرحون 
والجغرافيون المسلمون على أهمية العامل التجاري في بناء بغداد » وجاء تخطيط بغداد 
ليؤكد هذه الحقيقة فقد كان نصيب الأسواق وتنظيمها وتخصيص محلات مناسبة لما كبيرا 
حتى صار كل طاق من طاقاتما الأربع سوقا في أول الأمر . وأدرك العباسيون أن التجارة 
لا يكون لها أثرها إن لم تنشط على الصعيد الخارحي ولما كان الطريق البري غير آمن 
ومركز احتكاك عسكريء فقد ركز العباسيون جل إهتمامهم على الطريق البحري ما 
أدى إلى إزدهار التجارة البحرية. 


المقذهة 
يأ بتاع بخداد وتحول مركز الخلافة إلى العراق قُ مقدمة الجهود التى بذلا 
العباسيون لإنعاش التحارة مع بلاد الشرق » ذلك أن العامل التجاري كان مستهدقاً بين 
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عوامل أخرى » فموقع العراق وسط العالم القديم بين بلاد الترك والحند والصين شرقاً » 
وبلاد الشام والحجاز والروم ( أوربا ) غرباً » ووجود نري دجلة والفرات وصلاحيتهما 
للملاحة » عاملان عززا نشاط العراق التجاري فقد كانت التجارات تأي بغداد من 
البلدان » وهي كما وصفها اليعقوبي : " مشرعة للدنيا " 117 رول إنفق ارون 
والجغرافيون المسلمون على أهمية العامل التجاري في بناء بغداد » وجاء تخطيط بغداد 
ليؤكد هذه الحقيقة فقد كان نصيب الأسواق وتنظيمها وتخصيص محلات مناسبة لما كبيرا 
حتى صار كل طاق من طقاتما الأربع موقا اول الأب "149 ادرف الساسيون أن 
التجارة لا يكون لما أثرها أن لم تنشط على الصعيد الخارحي ولما كان الطريق البري غير 
امن ومركز احتكاك عسكري © » فقد ركز العباسيون حل إهتمامهم على الطريق 
البحري ما أدى إلى إزدهار التجارة البحرية » يشجعهم في ذلك صلاح نحري دجلة 
والفرات للملاحة »ووجود البصرة بوابة العراق الكبيرة إلى العالم ومحط ته إلى الشرق 
الأقصى الذي تطلعوا اليه منذ قيام دولتهم » عندما جعلوا بغداد قاعدة للتوسع - 
الفساري' سوب لفق 28 

وبالفعل فقد بحح العباسيون في تحقيق هذه السياسة » عندما حولوا طريق 
التجارة العالمية من البحر الأحمر إلى الخليج العربي والمحيط الهندي » فقد ذكر أن الرشيد 
تذرع بحجج شتى كي لاينفذ فكرة حفر قناة توصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر .وقد 
ترتب على هذه السياسة إتساع النشاط التجاري في الخليج العربي وإزدهار ميناء الأَبُلّة 
في إستقبال سفن الشرق ©2, وهناك من يعزو هذا التحول إلى أن البحرالمتوسط أصبح 
غير آمن في القرنين الثالث والرابع الحجريين/التاسع والعاشرالميلاديين » بسبب أعمال 
القرصنة » وان البحر الأحمر تكثر في الحزر المرجانية والشعاب » وكان يتعرض لرياح 
ثمالية تب عليه طوال العام ©©. إلى جانب ذك اتبع العباسيون طريقين لمد نفوذ العرب 
التجاري في الشرق أحدهما طريق الفتح العسكري , وكان تأثيره محدودا » ولكن مع ذلك 
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وفر للتجارة العربية ظروفاً أمنية وخدمية لا باس بما في سواحل المحيط المندي زمن 
المنصور( 136 - 158ه / 774-753م) والرشيد ( 169-158ه / 85-774/م 
) »والمهدي (193-170ه/ 808-786م) ©.ويذكر أن الخلفاء العباسيين خحصصوا 
في كل مدينة معروفة أو ميناء مهم دارا يرابط فيه ا بحاهدون العرب وكانت القبائل القريبة 
من هذه الربط تعرف بإسم المرابطين » تمدهم العوة صند لبي 7 م.ويقول الأمطكرف 
في ذلك :"وليس من مدينة عظيمة إلا وبما لأهلها دار ينزها غزاة تلك البلدة ويرابطون 
كما إذا وردوها » وتكثر لديهم الصلات وترد عليهم الأموال والصدقات" ‏ 09 , 
الطريق الآخر فكان سلمياً يقوم على تبادل السفارات والوفود والحدايا والحج وطلب 
العلم » وكان لهذا الطريق اثر كبير في خلق علائق بحارية متينة بين العراق وبلدان الشرق 
( الهند) وى ساعد على نشاط العلاقات الدبلوماسية السلمية بين العرب والهند 
قرب الهند من السواحل العربية » وتحول التجارة العالمية إلى الخليج العربي والحيط الهندي 
بعد أن وصلت ذروة إزدهارها في العصر العباسي » هذا فضلاً عن أن العباسيين قد 
أدركوا أن التجارة لا يكون لها الدور المؤثر والمربح ما لم تنشط على الصعيد الخارحي 
0 وهو ما تحقق فعلاً بحكم حاجة المجتمع العربي من ناحية وحاجة الخلفاء العباسيين 
إلى إقامة علاقات سلمية وحسنة مع ملوك القرق عن اتانيه الع 02 لذلك أقام 
الخلفاء العباسيون علاقاتحم الدبلوماسية مع الهند على أساس المصالح والمنافع المشتركة 
الِي تربط بينهما ولاسيما التجارية منها » فجاءت السفارات لتزيد من توثيق تلك 
الصلدن 15) 

يذكر أن الخليفة المهدي ١‏ 169-158ه / 7/85-774م ) أرسل إلى ملوك 


أما 


الهند سفراء يدعوهم إلى الإسلام » فاسلم منهم خمسة عشر ملكاً » وكان منهم ملك 
يقال له (مهراج) وكان من أسرة ( بورس) 09 ونتيجة لهذه الدعوة السلمية التي أرسلها 
الخليفة المهدي التي استحسنها وتقبلها ملوك الحند تقبلاً كبيراً » فقد أرسلت سفارات 
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ِ 1 
متعددة بالشأن نفسه , لإعلان الإسلام اليو :1199 نوووضيرالك النشارات إل كاذ 
الخلافة بغداد بعد وفاة الخليفة المهدي » ويذكر القرماى : " أن ملك المند أهدى إلى 
الخليفة هارون الرشيد هدية من جملتها قضيب زمرد أطول من ذراع وعلى رأسه تمثال 


٠ 000 0 1‏ 17 
ثر من ياقوت احمر » قوم هذا الطائر( قدر ثمنه ) بمئة ألف دينار 9 


» وقد وهبه لأم 
حعفر زبيدة بنت جعفر زوحته ووصل وفد آخر من الحند ومعه هدايا إلى الخليفة هارون 
الرشيد منها سيوف قلعية ( نسبة إلى مدينة بالهند ) وكلاب سيورية إنسبة إلى مدينة 
بالهند ) وثياب الهند وذكر البيروني :"إن الرشيد كان شديد الولوع بالجواهر من ناحيته 
لكيه املك مي اي رون دوو الربال بين اسيفة لامر و 551981 قيار 
533-3م) وملوك الحند » فيذكر إبن دحية : " أن السفارات ترددت بين الطرفين 
وهي تحمل الكتب والهدايا » فأرسل ملك الهند سفيراً حمل هدية للخليفة ومعه كتاب " 
ا وقد حاء في الكتاب : " من دهمي ملك الحند وعظيم أركان المشرق وصاحب بيت 
الذهب ... أما بعد أيها الأخ من الملك والشرف والثروة ... فأحبارك ترد علينا بفضيلة 
لك في العلم لم بحدها لغيرك » ونحن شركاؤك ف امحبة والرهبة ...وقد إفتتحنا إستهداؤك 
بأن وحهنا إليك كتاباً تسميته ( صفوان الأذهان ) وبعثنا إليك لطفا بقدر ما وقع منا 
موضع الإستحسان له وإن كان دون قدرك » ونحن نسألك أيها الأخ أن تنعم في ذلك 
بالقبول وتوسع عذرا في التقصير " وكانت الهدية جام ياقوت احمر مملوءا درا ... ووشي 
بخص اياف رمات مال عر ني 17 وردا على رسالته فقد أرسل الخليفة المأمون 
رسولا وحمله رسالة ورد فيها : " بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله المأمون أمير 
المؤمنين .... إلى دهمي ملك الحند وعظيم من تحت يده » من أركنه الحند وأركان المشرق 
» سلام عليك فاني احمد إليك الله الذي لا اله إلا هو واسأله أن يصلي على محمد عبده 
ورسوله صلى الله عليه وسلم» وصل كتابك فسررت لك بالنعمة التي ذكرت ووقع 

إتحافك إيانا الموقع الذي أملت من قبول ذلك وكنت على ما ابتدأت به من بر محمود » 


2536 


مامء. ل طاط انال ١١ا.‏ ثاثالا (ع) 
مجلة التراث العدمي العربي فصلية » علمية » محكمة العدد الأول - 2012م 


موجبا ذلك الشكر وحسن الذكر له ... وقد اهدينا إليك مودتنا وهي أوفر حظ 
المتواصلين » واهدينا إليك كتابا ترجمته ( ديوان الألباب وبستان نوادر العقول )وكانت 
الهدية فارسا بفرسه وجميع آلاته من عقيق وأصناف من بياض مصر .... ووشي اليمن 
وحام زجاج فرعوني ل 

إن استقبال سفارات الخلافة بمذا الإستقبال الحسن » يدل على مدى احترام 
ملوك الحند للخلفاء العباسيين » وقد إنعكس ذلك الإحترام والتقدير على توثيق عرى 
العلاقات التجارية بين البلدين » وبهذا الصدد فقد لاقت التجارة بين البلدين تشجيعاً 
من ملوك الهند » إذ يحدثنا سليمان التاحر أن معظم ملوك الحند كانوا يقدرون ويحترمون 
العرب القادمين إليهم 22 . مر[ © ملوك المننف[ ‏ أوتقديراً للعرب ملك الملوك 
المسمى ( بلهرا) أعظم ملوك الحند وقد بلغ هذا الحب حد الإلحية والتقديس فيذكر أبو 
زيد السيرفي :" أتمم ( ملوك الحند ) إذا شاهدوا رحلاً من العرب سجدوا له وقالوا : هذا 
من مملكة ينبت فيها شجر التمر لخلالة الدمر عندهم وف قلويهم ‏ 2 7 .وقد شجع 
الخلفاء ( العباسيون ) التجار أيضا على احلب العديد من البضائع الكمالية من بلاد 
الهند » و أسسوا بعض المراكز التجارية التابعة على الساحلين الغربي( المالابار) والشرقي 
من بلاد الحند» وتبعاً لذلك صار التجار وكلاء في بعض المدن الحندية التي بناها 
العباسيون كالمنصورة ( في بلاد السند ) التي نسبت إلى الخليفة أبو جعفر المنصور ( 
158-6ه/74-753/م ) . وقد كان ليل الملوك الهنود إلى التجار العرب وتشجيع 
الخلفاء العباسيين لهم أثر بليغ ساعد على دعم النشاط التجاري بين العرب والنود ا 
وساعد أيضا على نشوء جاليات عربية كبيرة على سواحل بلاد الهند » وقد أدى وجود 
هذه الجاليات إلى إنشاء مراكز بحارية للعرب ف بلاد الهند مثل الديبل والمنصورة والملتان 
حون اا ال 12 وساهي وتانه وتانش على ساحل الغربي لبلاد الحئد © , 

وعن الحاليات العربية في بلاد الحند يذكر أن في مدينة صيمور ( على الساحل 
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الغربي للهند) مملكة تدعى البلهرا » وقد ضمت هذه المملكة جالية عربية كبيرة من أبناء 
العراق والخليج العربي » وكان لهم رئيس من بينهم وأصبحت لهم ذرية توالدت بأرض 
صيمور » يؤكد ذلك ما ذكره المسعودي عند زيارته لمدينة صيمور في مملكة البلهرا سنة 
304ه/16لم) إذ لاحظ أن عدد المقيمين بما كان يتجاوز عشرة آلاف مسلم 
معظمهم من التجار » كما يذكر انه كان قد نشأ بين العرب المقيمين وأهل الهند 
بعباع رايت 222 

ويحذا الصدد فقد لاحظ ابن بطوطة , هو الآخر » وجود عرب على سواحل 
الهند » يتولون مناصب مهمة » ويأتٍ ذكر أهل اليمن في اغلب الموانئ التي زارها » فقد 


ا ١‏ 0 ا 
رآهم في لأهوي ومنجرور وقندريا عند سواحل الحند الغربية وهم يتولون القضاء فيها 7 


ومن الواضح أن تولى العرب لمنصب القضاء » إلى جانب المناصب الأخرى 
التي تولوها » يحمل دلالات مهمة بي عمق الصلة وقوتها وتغلغل نفوذ العرب التجاري 
والثقائي » ليس هذا فقط بل ان مسلمي الهند وكلو أمورهم الدينية ( الفقهية ) إلى 
العرب © , 

وف ظل هذه الظروف غطت التجارة العربية أجزاء واسعة من شبه القارة الهندية 
إلى حد انه لم يوجد ميناء من الموانئ الهندية خالي 1 من البضائع العربية » وكان الحكام 
المنود يعاملون العرب معاملة حسنة نظرا إلى الضرائب والرسوم التي كانوا يؤدوتما إلى 
الحكام » وكانت تلك الضرائب تؤلف جزءا كبيرا من دخل الحكومة » وقد أدت تلك 
العلاقة الوثيقة بين الطرفين إلى سيادة العرب التجارية على ال 3 , 

ومن الحدير بالذكر أن اتساع النشاط التجاري العربي في بلاد الهند جاء نتيجة 

الجهود التي بذلما العباسيون لتأمين طرق التجارة البحرية بين البلدين سواء كانت تلك 
الجهود المبذولة بصورة سلمية كالتهديدات الكلامية أم بصورة عسكرية كالحملات 
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العسكرية » وكما حدث ذلك سنة (201 ه / 8516م ) عندما أرسل المأمون قوة بحرية 
للنصدي إلى الفراضيفة الذين كاتزا بتريصوة للسفن الفدارية القاسة من العف 27 
كذلك كثيرا ماكان الخلفاء العباسيون يرسلون تحديدا للحكام الحنود الذين يؤيدون 
أعمال القراصنة 02 ؛ فضلاً عن ذلك فقد بذل العباسيون جهودا جادة لتأمين الملاحة 
البحرية من الأخطار وحماية الموانئ من الغزو والقرصنة . من ذلك تحصين الموانئ والتغور 
بالماصر كما تحصن المدن بالأسوار وهي سلسلة ضخخحمة من الحديد تعترض الميناء فتحده 
من جهة البحر يُرسخ أحد طرفيها في صخرة مرتفعة مشرفة على جانب الميناء ويُربط 
طرفها الآخر بقفل محكم الصنع داخل برج مطل على ميناء من جهته الثانية » ويجلس 
في البرج المذكور شخص يطلق عليه اسم ( صاحب القفل ) عنده الأمر والنهي في 
نخروج السفن من الميناء ودخولها إليه فيعمل على رفع السلسلة أو حفضها » وشبيه بهذا 
ماكان يجري في بعض الأنمار غير انه كثيرا ما أسدلت السلاسل بالقلوس ( الحبال ) 
اكرات الى الب 

روى ناصر حسرو أنه رأى في بعض الموانئ التي زارها سلاسل مربوطة بحائطين 
داخلين في البحر فإذا أريد إدحال سفينة إلى الميناء أرحيت السلاسل حتى تغوص في 
الماء فتمر السفينة فوقها ثم تسد حتى لا يستطيع عدو أن يقصدها بسوء ا قيطا 
تجنب الضحالة التي كانت عليها مياه الخليج العربي في جانب الأبُلّةَ » وما تتعرض له 
السفن من قرصنة بحرية 279 » أنشأت الفنارات البحرية أو النواظير كما يسميها بعض 
الحغرافيين7” » كالمراقب البحري في الأَبُلّة والذي شاهده الرحالة ناصر خسرو ووصفه 
بقوله :" يتكون من أربعة أعمدة كبيرة من الخشب الساج على هيئة المناحق وهو مربع 
قاعدته متسعة » قمته ضيقة ويرتفع عن سطح البحر أربعين ذراعاً وعلى قمته حجارة 
وقرميد مقامة على عمد من خشب كأنها سقف ومن فوقها أربعة عقود يقف عليها 


الحراس 0 ويرى أن هذه المنشات قل وضعت لهدفين مزدوجين 9 أحدهها انه ب قُ جهة 
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ضحلة يضيق البحر عندها فإذا أبلغتها سفينة كبيرة ارتطمت بالأرض » ففي الليل 
يشعلون سراجا في زحاحة بحيث لا تطفئه الرياح وذلك حتى يراه الملاحون من بعيد 
فيحتاطون وينجون , والثاني ليعرف الملاحون الإتحاه وليروا القراصنة إن وحدوا فيقوهم 
اتجاه السفيئة © , 
وأدى البريد الذي عبنى العباسيون بإنشائه إلى تأمين الطرق التجارية- البرية - 

فقد كان العمال يكتبون للخلفاء بكل ما يحدث كي ينا 

وقد أوكل لعمال البريد والشرطة وا محتسبين والفرق العسكرية المنتشرة في الأقاليم 
زمن الرشيد دور المحافظة على الأمن ومراقبة الأسواق ومطاردة الاشقياء وقطاع الطرق 
والخارحين على سلطات الدولة حي طبارت الطرق|التجارية في معظمها آمنة وصالحة 
لنقل السلع التجارية والمسافرين بين إقليم وآخحرة© , 

وقد إقتضت التجار تان البحرية والبرية الواسعة وحود مخازن يخزن فيها التجار 
بضائعهم » و استلزمكالأسفار والرحلات التجارية بناء فنادق وحانات يتردد المسافرون 
عليها في الموانئ التي ترسو عندها السين20. والأهم من هذا ضرورة توفير أسواق تغطي 
التوسع الأفقي والعمودي الذي صارت إليه تحارة القرن الثالث المجري / التاسع الميلادي 
؛ وليس ححافياً الجهد الذي بذله خلفاء بني العباس في هذا ا محال » فالمنصور خحطط 
للسوق كما حطط للمسجد » والمعتصم ١‏ 227-218ه /841-833) عني بالطرق 
التي توصل إلى أسواق سامراء » فقد ذكر انه انشأ طريقا تمر فيه التجارة الواردة من 
البصرة ماه شارع ل 1 

ويلاحظ أن معظم هذه الأسواق كانت تشرف عليها الدولة عن طريق المحتسب وهو 
كثابة حاكم نخاص بالسوق 09 , 

وضمن هذا التوجه عنى العباسيون بتنظيم الإتاوات والمكوس 202 »ء المفروضة على 

البضائع التجارية المحمولة بحرا وانشأوا الدواوين التي تختص بالنشاط التجاري » وأقاموا 
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المراصد لتكون محلات تحبى عندها هذه المكوس . وكانت السفن البحرية التي تصل 
الأَبُلّة خاضعة للتفتيش الدقيق » إذ أمر بعض الخلفاء العباسيين تأليف حنة لمراقبة 
وفحص البضائع الآنية إلى الأبُلّة من الخارج » حوفا من أن تكون مخلوطة مع مواد أخرى 
قد فسبنة طررا عل الضصة الاي 10 

وقن يذل العبامبيوث حهودا كبيرة آيضا لتحسين االاحة ىق تمر الأثلة لتأميث 
السفن التجارية » فانشأوا أدراجاً صخرية على ضفاف تمر الأَبُلّة تمكن السفن من النزول 
إلى مستوى النهر المنخفض وقت الحزر ليصبح من السهل شحن أو تفريغ السفن 
البعدرية اراسي 0 

وبفعل الإبحاه العربي الإسلامي الحضري أولا » وتشجيع العباسيين لمعالم التطور 
الاحتماعي المتمثل بمظاهر الترف والأبحة اللتين أولع بمما الحكام العباسيين والطبقة المثرية 
ثانياً » إزداد الإهتمام بالتجارة وتوسعت فعالياتما » وتغيرت نظرة الناس إلى التجارة 
والتجار الذين وصفوا آنذاك بالعلية الل ] ١”‏ ##كمارت التجارة سلما إلى الوزارة فقد 
إستوزر المعتصم محمد بن عبد الملك الزيات وهو إبن تاحر معروف للزيت أيام المأمون » 
وأحتير فخر ألدوله جهير للوزارة أيام القائم بأمر الله ( 2--467ه/1030 - 
ل كسا 

ثم أن العرب برعوا في ركوب البح ار ولا سيما تحار الخليج العربي الذين كانوا 
أخبر الناس بالبحار وأعلمهم بالأنواء ومهاب الريح والمد والجزر » وكان لتجار سيراف ف 
خليج البهرة #قائر كه ا التعار الكبطايرن 17 
وما لاشك فيه أن إنتشار التجارة وتطورها يرتبطان برقي الصناعة أولا وكثرة 

الحاصلات الزراعية ثانيا وهو ماتوفر في العراق ولاسيما في عاصمة العباسيين بغداد ع 
ففي محال الصناعة كانت بغداد مركزا للكثير من الصناعات حتى صنفت بأشكال مختلفة 


5 عٍِ 5 48 5 ع 
وعلى وفق أسس متعددة” 2 » ويذكر أن منتوجحات بغداد قد تحاوزت الإستهلاك امحلي 
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لتكون مادة للتصدير يحملها التاحر العراقي إلى أبعد الأقطار وهو يعرض من أدوات 
الترف التي يستعملها الأغنياء من الصناعات التي تنتج للإستهلاك المحلي مثل حياكة 
القطن وعمل الأحذية وصنع الأدوات السابية يفيه 7 وق ال الزراعة + ساعد 
خحصوبة التربة ووفرة المياه ممثله بدجلة والفرات وصلاحيتهما للملاحة واتصالهما بالبحر 
عن الطريق البصرة على ازدهار الزراعة حتى بلغت أثمان غلات السواد زمن الرشيد ثمانين 
ألف وباك 

وأنتتعشت التجارة » من خلال تسليف التجار تسديد حساباتهم بلا حاحة إلى 
الدفع المباشر في كل صفقة تحارية » وكان للصرافين مراكز خاصة بحم مثل درب عون في 
بغداد » وقلعة أصحاب العينة في البصرة © . وإزاء توسع المعاملات التجارية وترامي 
الرقعة الجغرافية التي وصلت إليها التجارة العربية »كان لابد من توفر وسائل للدفع 
مأمونة من الضياع حفيفة الحمل بعيدة عن متناول اللصوص .» فكان التعامل بالسفاتج* 
والسكوك ** خخير تلك اانا :75 . كذلك قامت بيوت الجهبذة التي تشبه إلى حد 
ما ما تقوم به البنوك في الوقت الحاضر » وانتشِر الصرافون والسماسرة والمرابون الذين 
كان معظمهم من اليهود » ذلك أن الإسلام قد حرم الربا 69 وبفضل التشجيع 
العباسي الذي حظيت به التجارة مع الهند تدفقت على خزائن العباسيين الثروات 
الطائلة© . 

ولابد من جراء ذلك أن يكثر العطاء والحبات وتزداد الأموال بين السكان » 

ومن الطبيعي أن يتجه ا مجتمع نحو كل ما هو مترف . وان مجتمعا مثريا كهذا أيام الخلافة 
العباسية لابد أيضا أن يجذب أنظار اليد العاملة في المناطق امحاورة » فهموا بالمحجرة إليه 
فإزدادت من جرائها الصناعات المحلية التي فاضت عن حاجة السكان الأمر الذي أدى 
إلى تصريفها كيد . 

وهكذا توسعت التجارة وإزدهرت ف ظل العباسيين حتى تفاحر أهل البصرة 
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بتجارة الأَبُلّة بقولهم :" ما رأينا مثل الأبُلّة أقرب مسلفة » ولا أطيب نطفة » ولا اوطأ 
مطية » ولا أربح لتاجر » ولا أخحفر لعايد" 86 . وقد أصبح لأهل الأبلة نتيجة لذلك 
حبرة بأنواع البضائع كبز بأسافيا العددة وإعقاذف ناطق موي 9© مراك قد 
عدد التجار قِ الأثلة وتعددت أصنافهم فمنهم الخازت” ,1 واليكاض 0 كينا 
ويتضح مما تقدم أن تولى العباسيين الخلافة وإنتقال مركز حلافتهم إلى بغداد , 
وموقع العراق اللحغرائي ووجود البصرة » بوابته على الخليج العربي واحيط الهندي » وما 
صار إليه ا مجتمع الجديد من تطور وتمدن هذه العوامل مجتمعة وغيرها دفعت التجارة 
العربية مع الهند نحو الأمام وساعدت على تعزيز الصلات التجارية بين البلدين . 
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ص52 

الصادر والواجع 

)1957  فجنلا‎ (» اليعقوبي » كتاب البلدان » المطبعة الحيدرية‎ )١( 

(؟) الطبري » أبي حعفر محمد بن تاريخ الرسل والملوك »تحقيق نخبة من العلماء »مؤسسة الاعلمي» ج /(بيروت 

“بلا 

(*) الالوسي » تحارة العراق البحرية مع اندنوسيا » 

(4) القوصي . عطية » سيراف وكيش وعدن في القرن 6-3ه ء ابحلة التاريخية المصرية . مج3 » القاهرة- 1976م 

(ه) - فازيليف » العرب والروم » ترجمة » محمد عبد الحادي و فؤاد حسنين » دار الفكر العربي » بيروت - بلا . ت 

(5) المباركيوري » العقد الثمين في فتوح الحند » مطبعة الحميدية ٠»‏ بومباي -1968م) 

60 المقدسي »ء ابو عبدا لله محمد بن احمد (إتء 380ه/990م) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم »(ليدن 

1904م 
() الاصطحريء المسالك والممالك (١‏ القاهرة 1961م) » 
(9) متزء ادم » الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري » ترجمة: أبو ريدة ن مطبعة التأليف والترجمة » ج2(القاهرة 
-1957م) 

0٠١‏ اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي » ج3 ( النجف . 1974م) 

» عباس » عبد الحادي محمد » دراسة في العلاقات السلمية من 656-132ه » أطروحة دكتوراه غير منشورة‎ )١1١( 
» كلية التربية » جامعة بغداد , 1995م‎ 

؟1) الدمشقي » أبو العباس احمد بن يوسف بن احمد » تاريخ مختصر الدول (٠١‏ بيروت- بلا . ت )» 

)١(‏ ابن دحيه الكلبي » أبو الخطاب عمر بن أبي علي حسن بن علي » النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس » تعليق 
»عباس العزاوي » مطبعة المعارف .( بغداد ‏ 1946م ) 
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)١5(‏ المسري . حسين علي » تحارة العراق في العصر العباسي » مطبعة كلية الآداب.1982م 

)١5(‏ ابن الوردي » سراج الدين أبي حفص عمر » جريدة العجائب وفريدة الغرائب » القاهرة- 1280ه/ 1892م 

)١15(‏ ابن حوقل » صورة الأرض » ( ليدن ؛بلا) 

)١10(‏ شيخ الربوة » همس الدين أبي عبد الله محمد بن طالب الصوفي الدمشقي » نخبة الدهر في عجائب 
البروالبحر(ليبزك-1923م )» 

)١148(‏ الندوي » أبو ظفر » أسطول كوحرات » بحلة ثقافة الند » الهند » 1966م » مج 17 » ع1 

(19) - السامر » فيصل , السفارات العربية إلى الصين في العصور الوسطى » محلة الجامعة المستنصرية » ع 2(بغداد 
-1971م) 

)٠0(‏ معلوف », عيسى اسكندر » التجارة عند العرب وبجحاريهم » مجلة المقتطف » ج5( القاهرة -1930م) 

)1944: عواد » ميخائيل » الماصر في بلاد الروم والإسلام » مجلة المقتطف » جد , (القاهرة‎ )١5١( 

)4 سفر نامة » ترجمة : يحبى الخشاب » المطبعة الحبرية » القاهرة 1945م 

(7) المسعودي » التنبيه والأشراف » مطبعة دار التراث » بيروت -1968م » 

)١4(‏ الحومرد » عبد الحبار » هارون الرشيد » دار الكتب (١‏ بيروت-1956م) 

- ديومين » موريس » النظم الإسلامية » ترجمة » فيصل السامر وصالح الشماع » مطبعة المعارف ؛( بغداد‎ )1١5( 
2) 02 

(05) النويري » شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب » تماية الإرب في فنون الأدب » المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشر ج12( القاهرة- بلا . ت) 

6500 الدوري » عبد العزيز » تاريخ العراق الاقتصادي ف القرن الرابع الحجري » مطبعة المعارف 6( بغداد - 
8 )2 

(22)14 رحمة الله » مليحة » الحالة الاحتماعية في العراق » مطبعة الزهراء » (بغداد -1970م) 

(9؟) عبد الغني » محمد » التجارة السلامية » مجلة المقتطف . ج4(القاهرة -1943م) 

60 أخوان الصفا » رسائل إخوان الصفا وحلان الوفا » مطابع دار صادر » (بيروت -1957م ) 

(091) الدوري » تاريخ العراق الاقتصادي ء( بيروت 19482 ) 

(07) المهشياري » أبو عبد الله محمد بن عبدوس » الوزراء والكتاب » تحقيق » مصطفى السقا » مطبعة ألبابي 
الحلبي » (القاهرة-1938م) 

”2 الرازي » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر » مختار الصحاح ؛( حيدر أباد -1361ه/1973م ) 

(15) ابن منظور » لسان العرب » ج1( بيروت » 1968م) 

(5) الدجيلي ؛ خوله شاكر ؛ بيت المال نشأته وتطوره » مطبعة الأوقاف , (بغداد -1976م) 

(5) الخوارزمي » الأمام أبو عبد الله محمد بن احمد بن يوسف » مفاتيح العلوم » مطبعة المنيرية » مصر -1923م 

6*0 المحاحظ » البيان والتبيين » ج2( القاهرة 2 1313ه ) 
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() الدمشقي » أبو الفضل جعفر بن علي » الإشارة إلى محاسن التجارة » مطبعة المؤيد ا دمشق - 1318ه/ 


خطع حطم ه0671 لله عصتدع طغع دعن : عط صة عغمطمتلهن) 10مدطاطظ عط 2ه عله عط 1" 


غخطع صتغصمء طناد ممتلص]آ عط طاغتى ا احتاعة 2021ء ممتصامء 1ه 


مصقط1127 تله كتتصء 17 
عنمد8 1ه عع00116) / 1115017 1ه مع سمدم 10 
5157 لآ 72اقطةك1 1/1 


51111277 
9 ع2 عمتدع دا أعصع :5 طن عغمطمتلهن 0أندططكى عط أه عله عط ]' 

.داع حم هاء7ع0 20 اداع سك دامع طاناد حتلم[ عط طلغت 

]0 غخطامطع101 عط صا نهآ مغ جام1ووعءءعتده أه أغتط عط مد 20لجاع82 اهما عمدت 
,01115 لتاع اند لغ علهت عط عجعلوعع مغ ولأاعموططظ عط 69 علممحم رمق 
مد مغدء10 15,5مغع2؟ تتعطأه عطامحصطه 0عغاع218 725 لواعتاع متتحامء عط غمطا معكاع 
لحطهة 10012 ,كلتنخ[' 4ه دعتطتتنامء عط عتاممطد 170214 غمعاعصهة عط لتتصد وآ 
(11502) تتقصده ]1 عط ممه عدزئط غطغ لخته غمووعط عط مه ,اقمع عط صا مستطتن 
تتتعط ممه وعغمتطصتاظط مد كتج1!' غطا آه ععمعوع»م عط ممه , غدعم عحجل مغ 
لواعتاع تتحصدمء وه[ لععصقطحء ععقط 15مغاع1 6570 ,2515260 101 5ع 3م طغتاه 
ه10 عحطامء وعلهتت عط 05 ا 1كتاعة 

25 .701104 عط 4ه 1مغدأاواوع1" :اطاتامعدلا لعطتعوعل 5د ,اعتط ,نع تغصتام0 
01 0121266 مططا عط جزه كحستاكب/8 متعطمعومعع عمد كصحتمغقتط لععنهوه 
٠غ‏ 0دلاعد8 عمصتصصهام 725 لصهة ,0دلطعد8 4ه عصتتللتتاطا لمع خصصصم عط 
01 ه2110 220 0 تختطدعه ,أعكاتممط عط أه ععتقطة عط ,غعم كتلط جممتخكدم 
عط وعتعجعمء عتعغط 4ه سمهو تجتعبه عتسوععط عط لغصن عععدا[ عاطفؤتتد 5لههى 
أمط وعهك علمهت عط غقط لعمتلدءء مد كلتمدطاطظ .غ1 غ15 عط صا 5اعع] تقمط نتدده1 
لما عل 05 غقطاتى مضه باعمع1 لمصععععك عط جه عستاعة غ20 14 أعومحصا مد عتحمط 
تتعط لعكناءه1 ولأودطاطظة عط ,جاممعء23 4ه عغمعه وتغتلتحط 20 غ521 15 عئغتاه]1 


.20 علطاغتتمحط عستطكتتجه210 عط مغ لع1 لاعتطنى ,عغناه"؟ معد عط دده معاج اعم 
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